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قاعدة: (المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان» والمنهيات تسقط باالجهل 
والنسيان) بين ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله 


فاعدة 


(المأمورات Y‏ تسقط بالجهل والنسيان. والمنهيات تسقط 
بالجهل والنسيان) 
بين ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله 


فاعدة: (المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان» والمنهيات 
تسقط بالجهل والنسيان) بين ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما 
الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عليل نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد أشار ابن تيمية إلى هذه القاعدة u Of: SLs‏ الْحَدَثِ مِنْ CU‏ 
JU‏ الْمَأْمُورٍ gs ly‏ لَمْ Gs só Pelle Bis‏ 
de og‏ اسيا او e ale GA‏ مَنْ رك ما IS y yl‏ 
فلا XY‏ مِنْ ¿ML‏ وقال: 5b bp‏ الْحَدَثِ مِنْ SUSY) OG‏ الْمَأْمُورٍ tLe‏ 
gs‏ لَمْ BE A Hub Uy... ed a Bis‏ مِنْ باب التروك 
AN Sit ei‏ ... وَلِهَذَا كَانَ Reh‏ 2355 الْعُلَمَاءِ SF‏ )1 صَلّى 
HLL‏ جَاهِلًا أَوْ ESE) U LLU‏ وفصّل فيها ابن عثيمين» فقال: «لدينا 
قاعدة مفيدة مهمة وهي: (المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان» والمنهيات 
تسقط بالجهل والنسيان). fos‏ هذه القاعدة قول النبي E‏ : من نام عن Do‏ 
sl‏ ولما سلم من ركعتين في إحدئ صلاتي العشي 
O)‏ الفتاوئ الكبرئ EIN‏ 
(0) مجموع الفتاوی .70/8/١8‏ 


EVV ITY مجموع الفتاوی‎ N 
NAS ومسلم برقم‎ ¿LAY رواه البخاري» برقم‎ €3) 


ونسي بقية الصلاة أتمها لما 755 فهذا دليل على أن المأمورات Y‏ تسقط 
بالنسيان» لأنه BE‏ أمر y‏ نسي صلاة أن يصليها: إذا ذكرء ولم تسقط as‏ 
بالنسيان» وكذلك أتم الصلاة ولم يسقط بقيتها col‏ والدليل على أن 
المأمورات لا تسقط بالجهل أن رجلا جاء فصل صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى 
النبي BE‏ فسلم عليه فقال له: «ارجع فإنك لم (Juas‏ وردده ثلاث مرات» وهو 
يصلي ويأتي فيقول: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» > علمه النبي (des BE‏ 
صلاة صحيحة» فهذا الرجل ترك Lely‏ جاهلا لأن الرجل قال: «والذي بعثك 
بالحق لا أحسن غير هذا ol‏ ولو كان الواجب يسقط بالجهل لعذره 
النبي BE‏ وهذه القاعدة مهمة مفيدة لطالب UNS‏ 

وقال: Sp‏ ترك الؤضوء من باب ترك المأمورء فالؤضوء شيء مأمور به؛ 
يُطلب من الإنسان أن يقوم به» والنجاسة شيء منهيٌ عنه؛ يطلب من الإنسان أن 
dr‏ عنه» فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور؛ OV‏ فعل المحظور 
إذا عَفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَّوَاء؛ لعدم الإثم به. 
أمّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه؛ فليس في الإثم كمن 
a tlle as‏ يمكن aisle al Il‏ غلم ia y ld ar g/l‏ فتننه 
للفرق فإنه OSI,‏ وقال: «وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل 
HE ST ars la‏ 

لكن ابن تيمية عندما فصل في هذه القضية فرق بين الجهل والنسيان في 
E E‏ قال اب تفي :رد o‏ 
الحا Y : Jard‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ GE UL!‏ يُعِيدُهَا GIBL‏ 


3 


المسلوين» وكدلك من ترك ES‏ ن فُرُوْضِهَا JE A‏ يذكر أنه ¿do‏ 


)1( رواه مسلم برقم UAE‏ 

VIV رواه البخاري برقم لادلاء ومسلم برقم‎ (Y) 
فتاوئ أركان الإسلام صة؛ ه-047.‎ (1) 

NYT Y الممتع‎ ):( 

ANY /V الممتع‎ (o) 


a Gig... Aad SE BUS وَنَحْوَ‎ SCHE بلا وُْصُوءٍ أو تَر‎ 


ee 


ee, yl a: aL dl e 
به بحسب‎ al ما‎ gad act e وقال )2 م من أَنْوَالِهمْ أله لا‎ 
1 ES S55 مَنْ‎ be ale يَقْدِرُ‎ lg SG مَنْ‎ ey 
en la 
الْمَاءُ مِنْ قَدَمِهِ يُعِيدُ‎ a لْمْعَةَ‎ ey) 


wre 47 


ia Slab lad ملل من گان‎ cl ا کرک‎ a 
ey FAN git An buy! ele فبه: هَل‎ Ald Een Ei 
يذل هذا‎ OF وَالصَحِيحٌ‎ ars al ولان في معب‎ Las ¿As ols de 
الْمْسِيءِ‎ 2 GN IE SI الصّحِبح‎ Be گذ تبك‎ BG sl ن‎ ele SEY لا‎ 


y 
od 


في as Lakin gle‏ إنك Jas (J‏ - 5% أَوْ gil JB - BSG‏ َك 

a ¿MS ما يَجْزِني في‎ oils : Mis غَيْرَ‎ BAI Y GAL 
SES KG الْوَقْتِ مَعْ كَولِِ:‎ GUS قَبْلَ‎ as عاد ما‎ az EL 
AS AA ARCA لا‎ Galt 
ESE مِنْ الصَّلَاةٍ‎ BEA alg Gs يُصَلْيّهَا في‎ ST مَأمُورٌ بها‎ 
A وَكَذَلِكَ‎ EAN TT 
Jay xc Gadi JEN : SMA مِنْ‎ ER أَنْ يَقْضِيَ ما‎ obs 5 SEAN A 
ASE لَه : إِنى‎ SSG الْمُسْتَحَاضَةٌ‎ Wis; STE RR 


os 3 ¿o Y 1435 أَنْ‎ Gel Sia (pal os ape RUE RS 


le elas Gal‏ ترگنه . 285 ¿AS oi‏ رَمَضَانَ ms 5 Er LE‏ الْحِبَالُ 
البيض ES an JE je‏ بعد de suey ee Ay pl ge‏ 
al ra Ad Yu‏ بِقَضَاءِ و كو في a Y US Jes Je‏ 
ِقَضَاءِ ما 555 فِي JE‏ 5 وَجَاهِلِييهِ ؛ لان من گان كذ gb ps‏ ;35 


css 


ES 3 


igs. Cy el‏ أت ]13 2555 BAS‏ مِنْ جين UL‏ جين 
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rel‏ لَمْ 3% GLEE Hels‏ وقال: «إذا نسي وصلی بلا وضوء فإنه يؤمر 
بالقضاء ؛ لأنه لم يفعل ما أمره الله ca‏ نمن سي all‏ او بعض ¿sho sl‏ 
إذا ذكرها > كما قال النبي HB‏ «مّن نام عن صلاةٍ أن نسيها فليصلّها إذا ذکرها»» 
int} aus és ide yt ly‏ لم Lee‏ الماء أن يعيد الوضوء والصلاة» وأما مَّن 
ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذء ple Ob‏ في الوقت أعاد» وإن لم يعلم إلا 
بعد الوقت» فلا إعادة عليه» كالأعرابي الذي صلئ بلا طمأنينة» فإنه أمره بإعادة 
تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق 
seb oh ly ES pl, JS WS) thie nb get! N‏ 
les,‏ بإعادة ما تركا مع الجنابة حيث لم يعلما ge mal‏ ولم UA‏ 
بالإعادة. ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل 
الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال» لم يأمرهم بالإعادة» ولم يأمر 
الصحابة الذين ee a‏ يشرع 
ee‏ ونظائر هذه متعددة»""» واختار في المنهاج أن 5 555 GA‏ 
وَلَمْ le BK‏ بوْجُوبِهَاء أو Ye‏ في الْمَوْضِع الْمَنْهِيَ ء ale JS ds‏ بالتهي أنه 
لا يعيد Mal‏ ثم قال : Sig ip‏ في هذا الاب ERNST‏ 

age‏ أنه لا GSS AB a A a‏ الصَجيج 
ge en Ale |‏ 

Le ULE ESAS وَهِنْهُمْ مَنْ گان‎ . a ae الي‎ AU َم‎ NN 
SU ASS e AL الصَّلّاةٍ‎ SS Ber 
E a SG. ad مِنْهُمْ‎ Mel ae el us 
os AA le إلى‎ Sa lo Lo SR E Al 
dre dl JoY gu a3 ول هذا فكير‎ ¿YU too he 
jal إلا وُسْعَهًا. فَالْوْجُوبُ مَشْرُوظ‎ LH eS Gio ee 
.٤۳۱-٤۲۹/۲۱ مجموع الفتاوئ‎ (1) 


.١١-١۲ /۷ جامع المسائل‎ (N 
ANVYO-VVE /o انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


Eddy‏ لا تَكُونْ yk a EN‏ أو ps‏ مَحْظورٍ بَعْدَ قيام GLA‏ وقال 
في em‏ الفتاوئ: «لَوْ a a GI‏ فل ال IS‏ 
pe‏ الإيلٍ ولا bats Gell al Ss‏ لَه وُجُوبُ الْوْضُوءٍ dal sf‏ في 
اللا ay Gy‏ لاا ير fee ele‏ ير إن 

e ral NG Ss وجوت الْوْضُوءٍ‎ OBER daly معدل دک‎ 
ولال‎ Sl; فر الا‎ le الله‎ SY stell 3 ple المسائل‎ ola E 
7 ERNEST = SS 25 Bai © wp كال‎ 
د‎ ES OUI هذا‎ ae SDE sya شك‎ CoH لم‎ 
gle الصَّلَاةٍ‎ 225 ple Wolke (Lai Y 

وبعدما ذكر ابن عثيمين القاعدة السابقة في شرح البلوغ أورد إيرادّاء فقال: 
«إلا أنه يرد علينا أن هناك أشياء من المأمورات أسقطها الشارع بالجهل مثاله 
المرأة التي قالت للنبئ &: إني أستحاض فلا أطهرء ¿as‏ ذلك: أنها 
لا تصلي» والمستحاضة لا تجب عليها الصلاة» ولم يأمرها النبي E‏ بقضائها مع 
أنها تركت المأمور» لكنها تركته Agr‏ 

مثال آخر: عمار بن ياسر eB‏ بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- في حاجة 
فأجنب» وليس عنده ماء» فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرّغ الدابة» ثم جاء إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فأخبره» فقال: Lip‏ كان يكفيك أن تقول هكذا»» 
وذكر التيمم» ولم ol‏ بإعادة ما سبق. 

Be‏ الرجل الذي رآه النبي BE‏ في أحد أسفاره يصلي معتزلا القوم» ولم 
يصل فسأله» فقال: أصابتني جنابة ولا colo‏ فقال: «عليك بالصعيد فإنه MAL‏ 
فهذا أيضًا يدل على أن الجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة» مع أن نسيان المأمور 
أمر الشارع فيه بالإعادة» فقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها»» فظاهر السّنة التفريق في باب المأمور بين الجهل والنسيان» فما الجواب 


ANYE/O منهاج السنة النبوية‎ (N) 
Vr VA [YY مجموع الفتاوئ‎ (1) 


عن هذا الظاهر؟”'' ثم أجاب ابن عثيمين على هذا الإيراد OL‏ المستحاضة 
«معذورة؛ EN‏ تأوّلت» Ob‏ بنت على أصل» وهو أن كل دم فهو حيض» فتكون 
كالمجتهد إذا أخطأ في تأويله فلا نقول: إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد 
الأول» أو علمك بالدليل بعد اجتهادك ينقض Soler!‏ وكذلك نقول في قضية 
عمار بن ياسر؛ OV‏ عمار بن ياسر نه استعمل القياس» فالذي يغتسل من 
الجنابة يطهر جميع بدنه فهذا الرجل اجتهد» وقام يتمرغ بالصعيد كما تتمرغ 
الدابة» وقال: التراب OY!‏ وصل إلى جميع البدن» وهذا قياس» إذن هو متأول» 
والرجل الذي قال: «أصابتنى جنابة» ولا ماء». نقول: من الذي قال: إن هذا 
wile ate ols fo JI‏ سابقة؟ قد يكون لم يفته إلا هذه DLA‏ وهذا 
الجواب محل نظر! فكيف يقال لمن يجهل الحكم أنه مجتهد» Oly‏ اجتهاده 
لا ينقض بالاجتهاد؟! Mes‏ فرض صحة هذا الجواب فالحكم سيطرد في كل من 
ترك أمرًا باجتهاده عن جهل أن يقال له: إنه مجتهد فلا يجب عليه القضاء؟! 
فالنتيجة أن: المأمورات تسقط بالجهل . 


ومما يدل على عدم قوة هذا الجواب أن ابن عثيمين ذكر هذه Us‏ في 
أكثر من موضع مستدلا بها عل أن الشرع لا يلزم قبل العلم» فقال عن عمار بن 
ياسر: «ولم يأمره النبي بالإعادة مع أنه تيمم تيممًا غير مجزئ» لكن لجهله عذره 
النبي OE‏ وقال عن المستحاضة: «ولم يأمرها بقضاء الصلاة؛ لأنها كانت 
حه Surely CP‏ بيذ الآدلة cA cul tle‏ 053 3 مرم ف JoY‏ 
بقوله : 
والشرعٌ لا يلزمٌ قبل العلم دليلُهُ فعلُ ¿a‏ فافتهم 
لكن ابن عثيمين تلا البيت السابق بقوله: 
لكن إذا مَرّط AE ps rr la‏ 


.۲۲۹-۲۲۸/ ۷ شرح البلوغ‎ )١( 
.۲۳۰-۲۲۹/ ۷ شرح البلوغ‎ )0( 
شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» لابن عثيمين صهه.‎ (N) 
شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» لابن عثيمين صهه.‎ )٤( 


Ya 


وهذا البيت محل نظر؛ فإن التفريط في العلم سبب للجهل» وليس هو 
الجهل» فالجهل عذر بذاته أما أسبابه فليست محصورة» وما يذكره بعض الفقهاء 
من أن المعذون. بالجهل هو الذي يسكن في Ay‏ بعيد» أو كان حديث عهد 
بإسلام» فهذه أسباب للجهل» وليست هي , الجهل؛ وأسباب الجهل غير 
محصورة» فمتيل وجد الجهل فالعذر موجود بغض النظر عن سببه» فالمستحاضة» 
وعمر وأبو ذر وؤ كان النبي BE‏ موجودًا بينهم» والحكم الذي جهلوه معروف 
عند الصحابة cote‏ ومع ذلك لم يأمرهم النبي BE‏ بالإعادة» والنظر إل الأسباب 
دون النظر إلى الجهل ذاته يجعل الفتاوئ في هذا الباب مضطربة من العالم نفسهء 
فيرئ أن هذا الشاب الذي بلغ ولم يصل أو لم يصم أنه مفرط فيجب عليه 
القضاءء ويرئ أخاه الذي صنع مثله معذورًا؛ OY‏ جهله جهل مطبق» يقول 
ابن عثيمين عن الذي بلغ ولم يصل ولم يصم إنه: «إذا كان Dolo‏ جهلًا ides‏ 
لا يدري عن شيء» فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته» وأما إذا كان مفرطًا فإن هذا 
محل نظر*"'» ومن أراد أن يطبق هذا الكلام فلن يسلم من الاضطراب في 
الفتوى» فكيف يقيس الجهل المطبق؟ وكيف يقيس التفريط؟ 

فالأقرب أن الجهل نفسه عذر في المأمورات والمحظورات مهما كانت 
أسبابه» وأن الجهل يفترق عن النسيان في ترك المأمور بأنه يعذر بالجهل ولا يعذر 
بالنسيان» وفيما عدا ذلك فهما قرينان» أما ابن عثيمين فيرئ أنهما قرينان في كل 
شيء» فقد قال: «النسيان والجهل قرينان في كتاب الله؛ لقوله تعالئ Ep:‏ 
CEE‏ إن ars JCS‏ ولأن كليهما غير مقصودء فالجاهل ما قصد 
انتهاك الحرمات» والناسي كذلك ما قصد انتهاك الحرمات»"» وبناء على أن 
الأصل في الجهل والنسيان أنهما قرينان» ذكر لنا أحد الدكاترة -في مرحلة 
الدكتوراه- أن ابن تيمية يرئ أن من صل ناسيًا الوضوء بأنه لا يعيد صلاته إذا 
خرج الوقت! ثم Cee‏ في كتب ابن تيمية فلم أجد ذلك» بل وجدت خلافه وهو 
وجوب الإعادة على الناسي» فاتصلت بالدكتور فذكرت له أني لم أجد لابن تيمية 


)\( شرح منظومة أصول الفقه 9 cy ote | y3‏ عثيمين Ole‏ 
)69( شرح البلوغ /Y¥‏ ا انه 


هذا القول» بل وجدت أنه ذكر هذا الحكم للجاهل» وليس للناسي» فقال: 
الجهل والنسيان قرينان» فما ثبت للجاهل يثبت للناسي . فالدكتور نسب لابن تيمية 
أن الناسي للوضوء لا يعيد؛ لأنه رأئ أن الأصول تقتضي أن الجهل والنسيان 
قرينان» مع أن ابن تيمية يفرق بين الجاهل والناسي» فالناسي للواجب يعيدء 
والجاهل لا OU‏ ونسبة القول إلى إمام بناء علئ أن أصوله تقتضي هذا مع أنه 
لم يقل به يحصل cias ¿pl da eyes Uns den, AS‏ وول ya‏ 
NN JA ae ás y Calo‏ كَذَا 55 Of slid PR Re‏ هَذَا 
RA a‏ 
أل رع أن ES‏ مِنْ A‏ ل rd‏ الشَافِعِيَ أو one‏ كذَا ET‏ 
Ao poh‏ بخلافه؟ HERE‏ في ذَلِكَ: GUS aids User ose el‏ الْمَوْلَ 
قَنَسَبُوهُ إلى مَذْهَبِهِ مِنْ Y BUEN dee‏ مِنْ جهة eS Fa‏ 

هذا ما تيسرت كتابته حول هذه القاعدة» والمقارنة فيها بين رأي الإمامين 
ابن تيمية وابن عثيمين رحمهماء وما حالي مع الأئمة إلا كحال ابن السبكي لما 
أراد أن يعترض علئ إمام الحرمين» قال: «وإمام الحرمين أجل من OF‏ يصادم 
JE Yi yo de dä LS, Wel OLS, ars‏ دون Ld Me BLAS‏ 
فيها من توفيق وهداية وصواب فهو من الله» ومني التقصير والخطأ والنسيان» 
أسأل الله أن يكتب لما كتبته القبول» Oly‏ يعفو عني» وصلى الله وسلم ¿de‏ نبينا 
محمد» les‏ آله وصحبه أجمعين. 


د. مرضي بن مشوح العنزي 


¿ELA /؟١ مجموع الفتاوئ‎ ¿YA 2١5/7” سبق ذكر بعض النصوص. وانظر أيضًا: الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
VON I/O منهاج السنة النبوية‎ ۲ 

AYV/VY مجموع الفتاوی‎ (Mm 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج TEEN‏ 


